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إحتواء ا[ؤاخاة بw ا[هاجرين واNنصار على خصائص 

الشراكات ا_ستراتيجية الحديثة 

د. أم` قطوش 
دكتوراه في إدارة ا>عمال - جامعة سطيف بالجزائر 

عـنـد وصـول الـرسـول صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم إلـى ا^ـديـنـة مـهـاجـرا مـن مـكـة وجـد وضـعـاً فـيـه مـن ا^ـشـاكل 
وا`ختåفات ما يكفي لåطاحة بأي مجتمع قائم. 

ك%ان ا&%هاج%رون ي%عان%ون م%ن ا¬ث%ار الس%لبية Lض%طهاد ق%ري%ش وف%راق ا-ه%ل وال%بلد إض%اف%ة إل%ى ال%فقر واQ%رم%ان، ب%ينما 

ا-ن%صار ال%ذي%ن ي%نتمي م%عظمهم إل%ى ق%بيلتي ا-وس واú%زرج، فمخ%لفات ال%صراع ال%دم%وي ال%ذي دام أك%ثر م%ن ۱۰۰ 

س%نة Lزال%ت واض%حة ع%ليهم، ح%تى أنّ آخ%ر م%عرك%ة ك%بيرة ب%è ال%قبيلتè ك%ان%ت ق%بل هج%رة ال%رس%ول ص%لى اª ع%ليه 

 è%ق%تصاد وع%دد م%ن ا&ش%ركLث%ة ق%بائ%ل ي%هودي%ة مس%يطرة ع%لى اy%وس%لم بخ%مس س%نوات ف%قط، أض%ف إل%ى ذل%ك وج%ود ث

 .èم والعديد من ا&نافقyسLالذين لم يدخلوا في ا

ل%كن ال%رس%ول ص%لى اª ع%ليه وس%لم اس%تطاع أن ي%غير ك%ل ش%يء إل%ى ا-ف%ضل وي%نطلق به%ذا اÆ%تمع م%ن ح%اف%ة اLنه%يار 

إل%ى ق%يادة اç%زي%رة ال%عرب%ية خ%yل ث%مان%ية س%نوات ف%قط، وذل%ك ع%ن ط%ري%ق ت%بني ال%كثير م%ن اQ%لول اLب%داع%ية وت%نفيذه%ا 

بفعالية واتقان منقطعي النظير. 

م%ن أه%م ال%تغييرات اç%ذري%ة ال%تي ت%بناه%ا ال%رس%ول ص%لى اª ع%ليه وس%لم س%يادة م%نطق ال%تعاون وت%قبل ا¬خ%ر ب%دل م%نطق 

 è%%زرج، ث%%م م%%بادرة ا&%%ؤاخ%%اة ب%%úل ال%%صلح ال%%ذي أنه%%ى ص%%راع ا-وس م%%ع اy%%ال%%صراع، وق%%د ك%%ان ه%%ذا ج%%لياً م%%ن خ

ا&%هاج%ري%ن وا-ن%صار. ب%النس%بة Æ%ال ا-ع%مال واLق%تصاد، ف%يُعبر ف%يه ع%ن م%نطق ال%صراع í%صطلح ال%تناف%س، وق%د س%اد 

ه%ذا ا-خ%ير إل%ى غ%اي%ة ث%مان%ينات ال%قرن ا&%اض%ي، ل%كن ه%ذا ا-م%ر ت%غير ع%ندم%ا ظه%رت e%اذج ل%لتعاون ت%نطوي ع%لى ات%فاق 

ب%è م%ؤسس%تè أو أك%ثر ي%قضي ب%تقاس%م ا&%ؤس%سات ا&%تعاون%ة ل%لموارد ال%ضروري%ة م%ثل: ا&%وارد ا&%ادي%ة، وال%تكنول%وج%يا، 

وشبكات التوزيع وغيرها، وذلك من أجل Tقيق ا-هداف اLستراتيجية ا&سطرة لكل شريك. 

س%نتطرق ف%ي ه%ذا ا&%قال إل%ى إب%راز ج%ملة م%ن خ%صائ%ص الش%راك%ات اLس%ترات%يجية اQ%دي%ثة ال%قائ%مة ب%è ا&%ؤس%سات 

اLق%تصادي%ة، وم%دى ت%طاب%قها م%ع خ%صائ%ص ا&%ؤاخ%اة ال%تي ق%ام ب%ها ال%رس%ول ص%لى اª ع%ليه وس%لم ب%è ا&%هاج%ري%ن وا-ن%صار 

في ا&دينة ا&نورة.  
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 :èأساسيت èقبل الشروع في سرد بعض خصائص الشراكات التي احتوت عليها ا&ؤاخاة، يجب ا¢شارة إلى نقطت

 (comaparative "اخ%%تـار ا&%%هاجـ%%رون وا-نـ%%صار إن%%تـاج م%%نتـج ي%%حـوزون ف%%يـه ع%%لـى" م%%يـزة نس%%بـية :Lأو

(advantage، وه%%و م%%صطلح اق%%تصادي ظه%%ر م%%ع أع%%مال ال%%باح%%ث "ري%%كاردو" ح%%ول ال%%تجارة ال%%دول%%ية ف%%ي 

ث%yث%ينات ال%قرن ا&%اض%ي، وف%حواه أنّ%ه ع%لى  ك%ل ب%لد أن ي%تخصص ف%ي إن%تاج وت%صدي%ر ا&%نتجات ال%تي ∞%كن أن ي%نتجها 

ب%تكلفة أق%ل نس%بياً، وه%و م%ا ك%ان%ت ت%تمتع ب%ه ا&%دي%نة م%ن ح%يث ت%وف%ر ال%بيئة ا&%yئ%مة ل%زراع%ة ال%نخيل م%ثل ا-راض%ي 

وا¬بار، فضy عن خبرة أهل البلد في هذا اÆال. 

ث%%ان%%يا: ي%%عتبر ق%%رار ا&%%ؤاخ%%اة ال%%ذي اتخ%%ذه ال%%رس%%ول ص%%لى اª ع%%ليه وس%%لم ق%%راراً اس%%ترات%%يجياً؛ -ن%%ه ي%%تميز ب%%اú%%صائ%%ص 

 : ۱التالية

ت`وج`ه ط`وي`ل ا:`دى: ح%يث ي%عتبر ق%راراً L رج%عة ف%يه، وق%د ن%تج ع%نه ت%خصيص م%وارد م%عتبرة (م%لموس%ة وغ%ير -

ملموسة) من أجل ا≈احه؛ 

ال`شمول`ية وال`تعقيد: ح%يث أنّ ه%ذا ال%قرار ∞%س م%جتمع ا&%دي%نة ف%ي مج%مله، وL ي%ختص ب%جان%ب م%عè م%ن -

أنش%طة س%كان ا&%دي%نة، ف%قد أدى إل%ى ال%تأث%ير اLي%جاب%ي ع%لى ح%ياة س%كان ا&%دي%نة ق%اط%بة م%ثل ال%تفقه ف%ي ال%دي%ن، 

التطور اLقتصادي، رفع الروح ا&عنوية وغيرها من ا&زايا؛ 

ح`ال`ة ع`دم ال`يق?: ح%يث » ات%خاذ ه%ذا ال%قرار ف%ي ح%ال%ة م%ن ع%دم ال%تأك%د، وذل%ك بس%بب ال%ظروف ا&%عقدة ال%تي -

كانت تتسم بها ا&دينة عند تبني قرار ا&ؤاخاة، وهي ظروف صعبة ومعقدة تطرقنا لعدد منها في ا&قدمة؛  

الش`روع ف`ي ال`تغيير: وه%و ال%تغيير ال%شام%ل ال%ذي ∞%كن أن ي%نتج ع%ن ه%كذا ق%رارات س%واء ت%غيير داخ%لي م%ثل -

ط%ري%قة ع%مل وت%عاون ا-ن%صار م%ع ا&%هاج%ري%ن، أو خ%ارج%ي م%ثل الش%روع ف%ي ال%تصدي%ر وت%غير ال%عyق%ات م%ع ال%قبائ%ل 

اÆاورة. 

۱- احتواء ا:ؤاخاة على تعريف الشراكة ا=ستراتيجية 

وف%قا ل%قام%وس"le petit robert" ف%إنّ الش%راك%ة ه%ي "ع%yق%ة ق%ائ%مة ب%è ش%ري%كè" وال%تعاون ه%و "ا&%شارك%ة ف%ي 
ا≈%%از ع%%مل مش%%ترك"، أم%%ا م%%صطلح الش%%راك%%ة اLس%%ترات%%يجية ف%%هو م%%صطلح غ%%ير محُ%%دَد ا&%%عنى ب%%دق%%ة، ح%%يث ≈%%د أنّ 

ال%تعري%فات ا&%عطاة ل%ه م%تنوع%ة وغ%ير واض%حة وح%تى م%تناق%ضة ف%ي ب%عض ا-ح%يان. ه%ذا ال%غموض ال%ذي ي%عتري ه%ذا 

 M.Cartier, H.Delacour, O.Joffre: "Maxi fiche de stratégie", Dunod, Paris, France, 2010, ١

p02.
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ا&%صطلح ي%رج%ع إل%ى ح%قيقة أنّ ه%ذه ال%ظاه%رة ج%دي%دة نس%بيا وأنّ ال%عدي%د م%ن ه%ذه ا&%فاه%يم ا&%عطاة ل%ه ت%عكس ج%ان%با 

۱م%عينا م%ن ال%واق%ع دون اç%وان%ب ا-خ%رى؛ ف%ي ه%ذا الس%ياق، ∞%كن س%رد ت%عري%ف ال%باح%ث "Gulati" ال%ذي ي%تميز 

ب%نوع م%ن ال%شمول%ية: " الش%راك%ات اLس%ترات%يجية ه%ي ات%فاق إرادي ي%تم ب%è ا&%ؤس%سات، وي%شمل ه%ذا اLت%فاق ال%تبادل، 

 . ۲ا&شاركة والتطوير ا&شترك للمنتجات، والتكنولوجيا أو اúدمات"

 ªل ه%ذا ال%تعري%ف، ∞%كن اع%تبار ا&%ؤاخ%اة ش%راك%ة اس%ترات%يجية -ن%ها ات%فاق إرادي ل%م ي%رغ%م ف%يه ال%رس%ول ص%لى اy%م%ن خ

ع%ليه وس%لم أي ط%رف ع%لى ق%بول%ه، ك%ما أنّ ت%بادل ا&%عرف%ة، ا&%شارك%ة ف%ي ال%عمل وال%تطوي%ر ا&ش%ترك -نش%طة ج%دي%دة ه%ي 

عناصر متوفرة في ا&ؤاخاة، وسنتطرق إليها بشيء من التفصيل في قادم هذا ا&قال. 

۲- احتواء ا:ؤاخاة على أنواع الشراكة ا=ستراتيجية: 

 : ۳حس%ب ط%بيعة أه%داف وم%ساه%مات الش%رك%اء، ∞%كن أن e%يز ب%è ن%وع%è أس%اس%è م%ن الش%راك%ات اLس%ترات%يجية

شراكات اQجم وشراكات التكامل، وهما نوعان توفرا في ا&ؤاخاة بدرجات متفاوتة: 

 "Hennart" ت%%عود ه%%ذه ال%%تسمية إل%%ى ال%%باح%%ث :(Scale Partnerships) ج``مîأو=: ش``راك``ات ا

ح%يث ت%كون م%ساه%مة الش%رك%اء م%تماث%لة س%واء ك%ان%ت م%وارد أو م%هارات، واله%دف ا-س%اس%ي م%نها ي%تعلق ب%تخفيض 

ال%تكلفة، ح%يث إنّ ت%وح%يد ج%هود الش%رك%اء ع%لى ن%شاط م%عè داخ%ل خ%ط ا¢ن%تاج ي%ؤدي إل%ى T%قيق م%زاي%ا اق%تصادي%ات 

اQج%م ال%تي ت%تمتع ب%ها ع%ادة ا&%ؤس%سات ا-ك%بر حج%ما، وه%و م%ا ح%صل ح%ينما ت%ظاف%رت اç%هود ا&%تماث%لة ل%لمهاج%ري%ن 

 (Mass ح م%%%ساح%%%ات اض%%%اف%%%ية م%%%ن ا-راض%%%ي به%%%دف ال%%%وص%%%ول إل%%%ى إن%%%تاج ك%%%بيرyوا-ن%%%صار م%%%ن أج%%%ل اس%%%تص

(Production، ل%%ذل%%ك ان%%تقل اله%%دف ا¢ن%%تاج%%ي ل%%لمدي%%نة م%%ن ه%%دف T%%قيق اLك%%تفاء ال%%ذات%%ي إل%%ى ه%%دف 

تصديري úارج ا&دينة. 

ث`ان`يا: ش`راك`ات ال`رب`ط (ال`تكام`ل) (Link Partnerships): ف%ي ه%ذا ال%نوع م%ن الش%راك%ات، ت%سمح 

م%ساه%مة ك%ل ش%ري%ك بخ%لق ف%رص ج%دي%دة للش%ري%ك ا¬خ%ر وت%كون وض%عية الش%رك%اء وأه%داف%هم غ%ير م%تماث%لة ف%ي 

 François Chesnais: "Multinational Enterprises and the International Diffusion of Technology", in ١

Giovanni and al (Eds.) Technical Change and Economic Theory, London and New York, 1998, p59.
 Gulati R: "Alliances and networks", Strategic Management Journal, Vol19, J.L. Kellogg ٢

Graduate School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S.A. 1998, 
p293.
 P. DUSSAUGE, B. GARRETTE and W. MITCHELL: "LEARNING FROM COMPETING ٣

PARTNERS", Strategic Management Journal, HEC , France, 2000, p102.
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ال%سوق وم%كملة ل%بعضها ال%بعض، ك%أن ت%سعى م%ؤس%سة ك%بيرة ل%لحصول ع%لى م%عرف%ة مح%ددة T%وز ع%ليها م%ؤس%سة 

ص%غيرة، ب%ينما ت%سعى ه%ذه ا-خ%يرة ل%yس%تفادة م%ن ال%عyم%ة ال%تجاري%ة ل%لمؤس%سة ال%كبيرة، ه%كذا ش%راك%ات ت%كون ف%يها 

م%ساه%مة الش%رك%اء م%ختلفة وم%كملة. وت%شمل ن%وع%ية م%هارات وم%عرف%ة غ%ير م%تجان%سة ع%كس ش%راك%ات اQج%م، ك%ما أن 

ه%ذا ال%نوع ي%ضم أي%ضا الش%راك%ات ال%قائ%مة ع%لى ت%قاس%م ا&%هام؛ ك%أن ي%قوم الش%ري%ك ا-ول ب%ا¢ن%تاج والش%ري%ك ال%ثان%ي 

ب%%ال%%توزي%%ع؛ ن%%yح%%ظ أن خ%%صائ%%ص ا&%%ؤاخ%%اة ñ%%يل أك%%ثر له%%ذا ال%%نوع م%%ن الش%%راك%%ات، ح%%يث أنّ اú%%لفية اLق%%تصادي%%ة 

ل%لمهاج%ري%ن ه%ي خ%لفية π%اري%ة ك%ون%هم آت%ون م%ن م%كة ال%قائ%مة ع%لى ال%تجارة، ب%ينما ي%تمتع ا-ن%صار í%هارات زراع%ية 

ت%yئ%م اق%تصاد ا&%دي%نة ال%قائ%م ع%لى زراع%ة ال%نخيل وغ%يره%ا م%ن ا£%اص%يل، وب%ال%تال%ي ف%إنّ ط%بيعة ا&%ساه%مات ه%ي غ%ير 

م%تماث%لة ح%يث س%اه%م ا&%هاج%رون í%ساه%مات غ%ير م%لموس%ة ñ%ثلت ف%ي ا&%هارات ال%تسوي%قية وم%عرف%ة ال%سوق وال%عyق%ات 

ال%تجاري%ة ا&%تميزة م%ع ال%قبائ%ل اÆ%اورة، ب%ينما س%اه%م ا-ن%صار ب%عناص%ر ا¢ن%تاج م%ن أراض ون%خيل وآب%ار وغ%يره%ا، ب%اLض%اف%ة 

إل%%ى اú%%برة وال%%كفاءة ا¢ن%%تاج%%ية، ول%%عل اQ%%دي%%ث ال%%نبوي الش%%ري%%ف ال%%تال%%ي ف%%يه إش%%ارة واض%%حة &%%نطق ه%%ذا ال%%نوع م%%ن 

الش%راك%ات: ع%ن أب%ي ه%ري%رة رض%ي اª ع%نه ق%ال: " ق%ال%ت ا-ن%صار ل%لنبي ص%لى اª ع%ليه وس%لم: اق%سم ب%يننا وب%è إخ%وان%نا 

ال%نخيل، ق%ال: L، ف%قال%وا: ت%كفون%ا ا&%ؤون%ة ونش%رك%كُم ف%ي ال%ثمرة، ق%ال%وا: س%معنا وأط%عنا"،ح%دي%ث ص%حيح، رواه 

البخاري. 

م%قارن%ة í%جال ا-ع%مال اQ%دي%ثة، ف%إنّ اLت%فاق ال%ذي أب%رم ف%ي أواخ%ر ال%ثمان%ينات ب%è م%ؤسس%تي "ج%نرال م%يلز" و"نس%تله" 

General mills, Nestlé ال%لّتان تنش%طان ف%ي م%جال ص%ناع%ة ا&%واد ال%غذائ%ية م%ثال ي%حتوي ع%لى ط%ري%قة 
ال%تعاون ال%تي ن%تجت ع%ن م%بادرة ا&%ؤاخ%اة، ف%قد س%اه%مت "í "General mills%عظم ا&%نتجات ب%اLض%اف%ة إل%ى 

 . ۱ا&هارات التسويقية، بينما ساهمت "Nestlé" بوسائل ا¢نتاج وشبكة التوزيع خاصة على مستوى أوروبا

۳- احتواء ا:ؤاخاة على أثر التعلم  

ت%عتبر الش%راك%ات اLس%ترات%يجية م%ن أه%م ال%وس%ائ%ل ل%تعزي%ز ن%قل ا&%هارة وا&%عرف%ة م%ن ش%ري%ك ¬خ%ر، فه%ي ñ%ثل وس%يلة 

ل%لوص%ول، ح%يازة، ن%قل أو ت%بادل ا&%عارف وا&%هارات، وف%يما ي%خص ا&%ؤاخ%اة، ف%قد ك%ان ا&%هاج%رون غ%رب%اء ف%ي ا&%دي%نة، 

وب%ال%تال%ي ف%إن ح%اج%تهم لش%ري%ك ي%ساع%ده%م ع%لى ال%تأق%لم م%ع ال%بيئة ا£%لية واLن%دم%اج ف%ي م%جتمع ا&%دي%نة ا&%نورة ا≠%تلف 

ك%ان%ت ك%بيرة، ك%ما أنّ ع%ام%ل ال%وق%ت ي%عتبر ح%اس%ما ح%يث أنّ س%رع%ة ال%تأق%لم م%ن ش%أن%ها اب%قاء ا&%عنوي%ات م%رت%فعة، ل%ذل%ك 

ي%%عتبر ال%%كثير م%%ن ال%%باح%%ثè م%%ثل "Doz" ،"Hamel" و" Prahalad“ الش%%راك%%ات اLس%%ترات%%يجية ط%%ري%%قا 

 Strategor:" politique générale de l'entreprise", 4éme édition, Dunod, Paris, France 2004, p335.١

www.kie.university (  �   )60 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة ا_قتصاد ا'س%مي العا[ية To Index.. 2019 | العدد 80 كانون الثاني / يناير

، ب%ينما ا-ن%صار ال%ذي%ن ي%عتبرون ح%دي%ثي العه%د نس%بيا ب%اLس%yم، ف%قد اس%تفادوا م%ن ا&%هاج%ري%ن م%ن  ۱م%ختصرا ل%لتعلم

ن%اح%ية ال%تفقه ف%ي ال%دي%ن اLس%yم%ي؛ أث%ر ال%تعلم ا&%تبادل أي%ضا ك%ان واض%حا م%ن خ%yل اس%تفادة ا&%هاج%ري%ن ف%يما ي%خص 

تعلم مهارات زراعة النخيل، وتعلم ا-نصار ا&هارات التسويقية التي يتمتع بها ا&هاجرون. 

خاòة 

 ªصائ%ص ال%تي اح%توت ع%ليها ا&%ؤاخ%اة ال%تي ق%ام ب%ها ال%رس%ول ص%لى ا%úت%طرق%نا ف%ي ه%ذا ا&%قال ب%صفة م%ختصرة إل%ى ب%عض ا

ع%ليه وس%لم ب%è ا&%هاج%ري%ن وا-ن%صار، وه%ي ف%كرة م%بدع%ة أدت إل%ى ال%كثير م%ن ال%نتائ%ج اLي%جاب%ية س%واء م%ن ح%يث اÆ%ال 

اLق%تصادي أو اLج%تماع%ي وغ%يره%ما م%ن اÆ%اLت، وه%ي ف%كرة ق%ام%ت ع%لى م%نطق ال%تعاون ب%دل م%نطق ال%صراع ال%ذي 

س%اد ب%è ال%قبائ%ل ال%عرب%ية ل%فترات ط%وي%لة ج%دا ق%بل ب%عثة ال%رس%ول ص%لى اª ع%ليه وس%لم، ك%ما أن%ها ف%كرة س%لطت ال%ضوء 

على عبقرية الرسول في توليد ا-فكار ا&بتكرة في شتى اÆاLت. 
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